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 تمهيد :

إن ىدف العلم ىو زيادة فهمنا للظواىر التي تحيط بنا والوصول إلى تعميمات تنطلق من الادلة العلمية, 
وكذلك التنبؤ بنتائج ظواىر ما. ويتحقق ذلك من خلال وضع نماذج ومن ثم نظريات  تسهل عملية الفهم وتبسط 

وجودىا بين تلك الدكونات. فالعالم او  مكونات الظاىرة, وتساعد أيضا على استيعاب العلاقات الكامنة الدفترض
الباحث يحاول دائما تنظيم الدعلومات التي يحصل عليها من التجربة او الدلاحظة لأحداث معينة ويضع لذا نمطا أو 

 قالبا معينا. وانطلاقا مما سبق سنحاول تعريف كل من النظرية والنموذج مع توضيح الفرق بينهما.

 تعريف النظرية :

ق فكري يضم لرموعة من الدصطلحات والتعريفات والافتراضات الدترابطة التي تدت بلورتها بدقة النظرية نس
من خلال تصور الواقع الددرك والدشاىد. وتقترح النظرية رؤية منهجية منظمة للظاىرة بهدف تحديدىا والتنبؤ بها. 

 ويتم التعبير عنها بقوانين تترجم علاقة بين ظواىر بعينها.

بأنها عبارة عن لرموعة البناءات والافتراضات الدترابطة التي توضح العلاقات القائمة بين عدد  وتعرف ايضا
 من الدتغيرات وتهدف الى تفسير ظاىرة ما والتنبؤ بها.

وبلورة النظرية ينطلق من الدعطيات الدوجودة في الواقع التي يقدمها البحث العلمي او التي يستكشفها 
تائج يتم وضع لرموعة من الفرضيات والقوانين التي تشكل في لرملها مضمون النظرية. الباحث, وعند تسجيل الن

 وتتم عملية التنظير وفق الدخطط التالي:

 الاستنباط       التنظيم       الاستقراء    

  

 

 

 

تبسيط وتدثيل الواقع 
 -نموذج–

   من و استنتاج الافكار 
 ثم وضع القوانين

الواقع ملاحظة 
 عنووالكشف 
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وتجدر الاشارة الى ان النظريات تبنى على النماذج, لأن ىذه الاخيرة تبسّط الظاىرة تدهيدا لفهمها. ويمكن 
تشبيو النموذج بالذيكل العظمي أما النظرية فتمثل كائنا حيا متكاملا, أو يعتبر النموذج الدخطط الذي يرسمو 

 بنائو يمثل النظرية. الدهندس الدعماري على الورق, في حين ان الدنزل بعد

 فوائد النظرية :

توجو التفكير العلمي بتحديدىا لمجال البحث وكذا الوقائع التي ينبغي جمعها عن الظاىرة الددروسة, فهي بمثابة  -1
 ي والاستدلال العقلي, إضافة الى كونها تحدد أوجو النقص في الدعرفة.و لإجراءات وعمليات البحث العلمالدوج

الحقائق والدفاىيم والدبادئ وترتيبها في بناء منظم ومنسق مما يجعلها ذات معنى وقيمة, أي تقدم إطارا  تجميع -2
 تنظيميا تصوريا للحقائق.

تقدم توضيحا وتفسيرا لعدد من الظواىر والاحداث الطبيعية والانسانية من خلال تلخيص الحقائق وتبيان ما  -3
 بينها من علاقات.

 بالعديد من الظواىر وتوقع حدوثها في ظل معطيات ومؤشرات معينة. تساعد في التنبؤ -4

 تعريف النموذج :

التي توحّد لرموعة الدعطيات, بمعنى أن النموذج يعطي صورة تخطيطية للواقع  ىو تدثيل مبسط للعلاقات
 -ورالص -الاشكال -الذي يرغب في تبسيطو وفهمو. أي إن النموذج أدوات رمزية )نستخدم فيو الارقام

 الكلمات...( تساعدنا على فهم الظاىرة وإدراك العلاقة بين عناصرىا.

تُظهر مكونات الظاىرة وخصائصها وعدد وحجم وترتيب الاجزاء الدنفصلة للظاىرة.  نماذج بنائيةوىناك 
الذي بمقتضاه يعمل النظام، وىي نماذج تشرح طبيعة القوى او  تقدم صورة للاسلوبنماذج وظيفية وتوجد 

 الدتغيرات التي تؤثر في الظاىرة.

: إذا اخذنا الدخ فإن نموذجو البنائي يتحدث عن ىيكلو العظمي وأجزائو الدختلفة في حين يصوّر لنا نموذجو  مثال
 ة التوصيلات الكهربائية.الوظيفي كيفية انتقال السيالة العصبية وطريقة إصداره للأوامر وشبك



 0202-0202 بحوث الاعلامالمداخل الاساسية في  باجي سهام

4 
 

وعند تصميم نموذج ما يجب مراعاة جانبي الواقعية والتركيز. بمعنى ان النموذج يجب ان يكون مشابها للنظام الذي 
لدا يحدث في العالم الحقيقي. وأن يقدم اصطلاحات لرردة تصف  -قدر الامكان–تناولو أي ىو صورة مطابقة 

ر التفاصيل الدهمة الدرتبطة بالظاىرة أي إعادة تقديم الخصائص الرئيسية خصائص الظاىرة. ويقصد بالتركيز ظهو 
 للنظام. )عصر الظاىرة مثل الطماطم الدصبرة او العصير(

 :  صعوبات صنع نماذج

 تجميد العملية لوصف عناصرىا او مكوناتها. -
 نسيان او اغفال بعض العناصر او فصل العناصر اليت لا تقبل الفصل. -
 استخدام اللغة التي تتغير من وقت لاخر وتحتمل التأويل. -

وإذا خصصنا الحديث عن نماذج الاتصال فإنو تجدر الإشارة إلى عدم سهولة بناء نماذج اتصالية بالشكل نفسو 
الذي تحدث بو عملية الاتصال, لأن ىذه الأخيرة عملية ديناميكية وتحويلها إلى نموذج ينقلها إلى مستوى التجريد 

يجعلها صورة صناعية جامدة, وقد يؤدي تجميد عملية ديناميكية الى تشويهها الى حد ما. إلى جانب صعوبة و 
 حصر مكونات او الدتغيرات الدؤثرة في العملية الاتصالية نتيجة تداخل العديد من العوامل.

الا انعكاس لاىتمام خاص  وبالرغم من ذلك تبقى النماذج أداة للفهم ولتبسيط الظواىر وتنظيم الحقائق, وما ىي
 عند صانعو أي لا وجود لنموذج مثالي.

  :النظريخل المد 

يستخدم مفهوم الددخل للدلالة على الدرجعية العلمية او الدعرفية التي يمكن طرح مشكلة البحث وتفسير نتائج 
الخلفية النظرية للبحث  أو دراستها في إطارىا. وتتنوع تسميات ىذه الدداخل أو الاصول فنجد من يطلق عليها 

الجذور الفكرية للبحث أو التوجو النظري، وكلها تتفق على أنها لرمل النظريات التي يعتمد عليها الباحث في لرال 
 الاعلام والاتصال قصد دراسة موضوعو.

من النظريات. ويمكن التفرقة بين الددخل النظري والنظرية في ان الأول أشمل وأعم ومن الدمكن أن يتضمن العديد 
وأشهر الدداخل النظرية في البحوث الاعلامية نذكر الددخل السيبرنيطيقي والددخل الوظيفي والددخل السلوكي 

 والددخل النقدي ومدخل تأثيرات وسائل الاعلام.


